م كورلث المومرة 


وجوب) 


يتم الله الرخمن الرحيم 


أحمد الله سيحاته وإصلي على رسوله المصطقى الهادي الى الحق والطريق 
المستقيم بما انول اليه من ريه ليبلقه للنان"كاقة »ويغرج .به النان من الظلمات 
الى التور ٠‏ ويتظم به الحياة من جواتبها !| - فالحياة في وم تعاليم الاسلام 
نظام خلقي يتبغي أن يقوم على اشاعة القضيلة بين أفراد المجتمع , ونظام سياسي 
آساسه اقامة العدل » ونظام اجتماعي .نواته الاولى الاسرة الصالحة وركيز فا 
والتراحم بين افراد المجتمع ٠‏ ونظام اقتصادي لحمته الانتاج وتبادل المناقع دون 
اجحاف باحد ٠‏ فوطّعت الشريمة الاملامية بهذا لحيّاة الانسان اقنوم المنامج ٠‏ 
سبحانه جل شأنه فهو القائل في محكم آياته )١(‏ «ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم» 
سبحاته آلا له الخلق والامر «.ويمد 


فاذا كان الانسان عاش فعرة فقي حياته الأولى من غير غلوم:وقتؤن وصناعة ٠‏ 
فليس هناك ما يدل على ان نشأة الدين تآخرت" من "نشاة الأنتثان والجماعات 

١‏ الدينية, شائعة في كل الاجناس البشرية , والاهتمام بالنواحي 
الالهية وبما فوق الطبيعة يمتبر من النزعات العامة المالمية ٠‏ فالدي نليس ظاهرة 
اجتماعية من صنع الانسان , واثما هو طبيعة جيل عليها , وقطرة ولد بها , والفطرة 
لا يخترعها الناس ولا يبتكرونها واثما هم يتجذبون اليها معبرين عن طبيعتهم من 
خلالها , واذا كان القلاسفة قد عرفوا الانان بآنه حنيوان ناطق فائنا نستطيع القرل 
بأنه المغلوق المتدين , وقد جاءت الاديان تخاطب الانسان فتصنع له عقيدة وتوجه 
اله سلوكا , وتلقي عليه تكليقا' + 


4ك 


لشريمة الاسلاعية 


وو جد سلام مدكور .6 ى. 
رئيس قسم الشريمة بكلية الحقوق - جامعة القاهرة 


واذا كان الشمور الديني اسلا في الاثسان من بدء خلقه , ونابما من نفسه 
ألتي تاف المجهول وترجره دائما ٠‏ كانت الاذهان باقية ما بقيت الانسائية ٠‏ ولم 
يكن نشر الدين الصحيح الا توجيها للميول الكامنة في النقوس الوجهة الصحيحة 
لتصل الى الدين الحق ٠‏ 


واذا كانت ظاهرة الدين والتدين ظاهرة عامة نشترك قيها كل البشرية, واذا 
كان مبمث هذه الظاهرة احساس كل فرد بآن فئاك قدزة تتضرف فيه :وفيما خوّله 
تصرفا يلفت النظر فيستشمر من نفسه ميلا قويا لمغرفة مصدر تلك القدرة » كان 
كل انسان مهما علا فكره وقوي غقله يجد نفسه مغلوبا لقوة أرفع من قوته , ومسوقا 
لمعرفة تلك القوة ؛ فيصل كل من له عقل ناضج وفكر سليم الى انها قدرة واجب 
الوجود فتنساق بالرغم عنها الى معرفته واذ به يضعف أمام ذلك ويشمر 
بحاجته الى الهادي والمرشد فان العقول ينما تبحث من الحقيقة دون أن يكون .لها 
امد من السماء لا يمكن ان نتفق على شيء واحد تمن به وتخضع له , على ان 
العقول التي وصلت فطرتها الى الاله الواحد لا تستطيع'آن تستقل استقلالا تاما 
بمعرفة كل ما يتصل بالله ٠‏ ولا تستقل في الحقيقة بتعرقة كل ما في الأقعال من خير 
اؤشر ٠‏ لذا اقتضت حكمة الله للقيسير على عباذه أن ترسل اليهم زسلا مبشرين 
اامتدرين بعد أن اعدهم“اعذادا خاضا ليحدثوا النائل' صن" جلاله-,"وشااخني غلى 
المقول من صفاته , وآن يَبلنوا نه شرائع عائة تغدد لهم سيرهم في تقؤايم نفؤتهم 
وكبح شهراتهم , ويؤيد بالآيات التي تقوم بها الحجة لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل فكان هؤلاء الرسل من الأمم بمنزلة القول من الافراذ * عقول 
هادية لا تضل , واعية لا تفل * 


لكا 


وقد جاءت الشرائع السماوية كلها لاصلاح المجتمع الانساني , وتوجيه 
الافراد والجماعات وجهة الخي زالفلاح وايمادهم عن الشرور والآثام ونسارية ما في 
انفوسهم من الائرة والانانية لتوقظ في الانسان الضمي وتتدخل بينه وبين نقسه , 
وبينه وبين خالقه , وتوجهه توجيها محمودا حتى تجمل منه فردا نافما لمجتمعه مفيدا 
والهدف الظاهر من قيام شريمة الله لي 
والآخرة معا مرحلتان متكاملتان وشريمة 
الله هي التي تنسق .بين المرحلتين في حياة الانسان ٠‏ 


والديانات السماوية لها السبق في الوجود الديتي , وهي مع تمددها متفقة في 
اصولها وان اختلفت في فروعها ٠‏ تتفق في اصولها لان الاصول تدور حول حقائق 
اثايعة لا تتفي يحال في فروعها لأنها هي التي يمتريها التفيي والتبديل 
ويتناولها التمديل والتطوير فما يملح لزمان لا يصلح لزمان اخى , وما هلائم طبيعة 
اقوم قد لا يلاثم علبيمة فيرهم , فاذا ما بلغت البشرية كمال نضجها احتاجت الى ما 
هلائم كمال هذا النضج ٠‏ 


وحملة الشرائع السماوية يناة بيت واحد , يؤسسس سابقهم للاجقهم ٠‏ ويشيد 
لاحقهم ملى أساس سابقهم , ويصور ذلك رسول الاملام صلوات الله وسلامه عليه 
بقوله فيما رواء الشيغان ٠‏ مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل ,رجل بنى بنيانا 
افاحسنه وأجمله الا مؤضع لبنة من زاوية مسن زواياء , فجمل الناس يطوون به 
ويمجبون له ويقولون : هلا وضمت. هذه اللبنة ؟ قال : آنا اللببة وانا حاتم 
النبيين » - وهكذا كان عليه السلام برسالة الاسلام اللينة المتممة لهذا البنام وكانت 
رسالته آخر لبئة وضعت فيه واحتاج اليها هذا الينام * 


فكان اعلى ما يكون هداية وارشادا . وأسمى ما يكون تقاريما وتبصيرا. حم 
الله به رسالاته وجملها للناس كافة بمدما كان كل, نبي يرسل الى قومه خاصة ٠‏ 
فموسى إرسل الى فرعون وقومه يقول الله سيحاته (1) : ٠‏ ولقد أرسلنا موسي 
يآياتنا الى فرعون وملثه » ويقول (5) : ٠‏ فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على 
جوف فرهون وملئهم أن يفتنهم ٠‏ وكان هيسى من يمده ربولا الى بتي اسراثيل 
اخاصة يقول جل أقائة (9).ه واد.قال ميسى بن مريم يا بني ارا 
الله اليكم » ويقول (6) ٠‏ فآمنت طائفة من بتي اسرائيل وكفرت 
قبلها كانت بعثة الرسل خاصة باقوامهم ايضا يقول مسحانه (1) ٠‏ وابراهيم اذ قال 


0 


02 


القومه اعبدوا الله واتقوه:» ويقول (7):: لقد أرسلنا نوحا الى قومه * ويقول (4) 
« والى عاد اخاهم هوذا قال يا قوم اعبدوا الله ٠‏ ويقول (1) « والى ثمود اخاهم 
صالحا قال يا قوم اغبدوا الله » ويقول ٠ )٠١(‏ ؤالى مدين أخاهم شميبا قال ها قوم 
اعبدوا الله ٠ ٠»‏ وهكذا الكثير من الآيات.الدالة.على ذلك ٠‏ 


أما رسالة الاسلام فتد تضافرت النسوص على تأكيد عمومها , فالآيات 
القرآنية كثيرة في ذلك ومنها قوله سبحانه ٠ )١١(‏ قل.يا ايها الناس اني رسول الله 
اليكم جميما » ٠‏ دمنها قوله ٠ )١1(‏ وما ازسلناك الا كافة لئاس بشيرا ونذيرا » 
ومتها قوله ٠ )١7(‏ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » ومنها 
اقوله )١4(‏ « هو الذي أازءل ردوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.٠‏ 
وها )١6(‏ : ما كان بحنب أبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ٠ ٠‏ 
هلى ان القرأن جاءت آياته تغاطب الئاس وبئي أذم عامة ولم يكن الخطاب موجها 
اللعرب ولا لقوم معيئين في عصر معين ومن ذلك وله تعالى (11) ٠‏ يا أيها الناس قد 
جاوكم الرسول بالحق من ربكم » وقوله ١ )١7(‏ يا ايها الناس قد جاءكم برهان من 
ربكم » ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قيما رواه أنس وخرجه أحمد في مسندء 
٠‏ ان الرسالة والنبوة قد انقطهت فلا رسول بعدي ولا نبي » ويقول فيمآ روى عنه 
٠‏ بعثت الى الئاس كافة الى الاحمر والاسود ٠‏ ويقول ٠‏ ان بلالا اول ثمار الحبشة 
وان هيبا اول مار الروم ٠‏ (18) . بل نجد في فمل الرسول ما يثبت ذلك اذ لم 
يترد في تبليغ رسالة. الاسلام ما استطاع فنادى في الوثنيين بترك اوثانهم » وأهاب 
بالطبيميين ليمدوا بصائرهم الى ما. ورا ,حجاب_الطبومة ,م وصباجبذوي الزعامة 
ليهبطوا الى مصاف العامة في الاستكانة الى سلطان معبود واحد , وقرر ان لا سلطان 
الأحد من البشر على بني: جنسه: الا في نطاقا ما ازسفته شريسة اللسه «؛وهكذا نراء 
يرل الكتب لملوك اليلاد المجاورة ورؤسائها يدعرهم فيها الى الاسلام ققد أرسل 
دجية الكلبي الى هرقل قيصر الروم. ٠‏ وادسل: عبدالله ب بسي :حذافة السهمي الى 
كسرى الفرسن , وخاطب بن أبي باتمة الى المقوقس عزيز مصتر ؛ وعمر بن أمية الى 
النجاشي ملك الحبشة : وشجاع بن وهب الاسدي الى العارث القسائي ملك تغوم 
الشام , كما ارسل الوقؤد الى ملوك الغرب فارسل عشرؤ بن العاض: الى ملكي عننان, 
وسليط بن عمرو الى ملكي اليمامة ٠‏ والعلاء بن الحطترمي الى المنر بسن ساوي 
العبدي ملك البخرين , والمهاجى بن آمية المغزومي الى الخازث بن عبد كلال الحميري 
ملك اليمن (19) * 


وما كان صلوات الله عليه يمتمد في ارسال رسله لهؤلام الحكام من الملوك 
والاباطرة الى قوته المادية ومنمة جيشه وفتك أسلحته , فلم يكن له شيم من ذلك , 
وائما كانت هذه الدول هي التي لها المنمة والقوة , ولو كان الاي بالقرة والارهاب 
لما كان لمحمد ان يخاطب هؤلاء الاقرياء بجيوشهم , ولكنه كان يبلغ رسالة ربه فهو 
يعتمد على قوة روحية 


ولقد كان الرسول حكيما في تبليغ دعوته أولا:الى الحكام لما لهم وبغاصة في 
ذلك الحين من سيطرة قوية على زعاياهم فالناس على دين ملوكهم , ولا شك ان 
الزعيم او الحاكم اذا :قبل الدعوة لنفسه فانها ستجد رواجا في منطقة نفوذه لانها تأمن 
مصادرة السلمطان . فوق سهولة اخذ الناس بها من بعده , وعلى فرطضن ألا تقع 
الاستجابة من الملوك والرؤساء فان .نب الدعوة جديز أن يعرف في.كل هذه الاقطار , 
كما يتمرف هو موقف هؤلاء الحكام من دعوته ٠‏ 


وكانت مدرسة محمد آية أخرى على عالمية رمالته فكان اصحابه من مختلف 
الاوطان والاجناس , فابو ذي الغفاري في تهامة » وأبو هريرة من احدى قبائل اليمن» 
وكذلك آبو موسى الأشمري وضماد بن ثملبة بن قحطان من قبيلة الازد ؛ وحبَاب بن 
الآرت أخو بني تميم و حبان ومنذر بن عاند كلاهما من البحرين , وفروة بن 
معان من الشام , وبلال من | ٠‏ وصهيب من الروم , وسلمان من فارس , 
وفيروز الديلمي ٠٠0‏ ذهكذا كانث ضحابته من مختلف'قبائل القرب ومسن' تختلف 
الجنسيات التي استطاع ان ينفذ اليها بدعوته ٠‏ ومع هذا فقد قال لأصحابه ٠‏ ان الله 
بعثني رحمة وكافة فآدوا عني رحمكم الله +٠6‏ 


ومن هذا يبين ان رسالة الاسلام كانت اول رسالة وآخر رسالة :جوت لئان 
كافة ارتضاها الله للبشرية في كل زمان ومكان فليس للانسائية أن تنتظر دينا آخر 
تأتي به السماء بعد الاسلام الذي جاء بالوحدة في الدينن والسياسة والاجتماع 
والعقل والفكر ٠‏ فالاسلام جام مصدقا لما قبله.من رسالات سماوية ويمتبر رسالات 
الاثبياء جميما وحدة يقول اللسه سبحانه (:7) , قولوا.أمنا بالله وما اتزل: الى 
ابراهيم واسماعيل واسحاق ويمقوب والاسباك وما اوتي موسئ وعيسى وما أدتي 
النبيون من ربهم لا نشرق بين احد منهم ونعن له مسلمون » ٠‏ وكذلك فانه صلوات 
الله عليه من.الناجية السياسية ريط القبائل المتنافرة بوحدة لا تنفصم , ووحد 
المسلمين جميما فجملهم آمة واحدة , وهكذا نجد الوحدة الاجتماعية واضحة في تماليم 


ا 


وجو 
تطبيق 

الثريمة 

الاسلامية 


الاسلام فقد ساوى بين الناس في الحقوق والواجبات ولا فضل لأحد على آخي الا 
بالتقوى والعمل الضالح .ومن وراء كل ذلك فهو دين يخاطب المقل والفكر دائما, 
ويدهو الى العلم والتملم لان دعوته لا تميش في الجهسل والظلام . ولا تتضح الا في 
النور ومع التمقل والنظر ٠‏ فالاسلام رفع قيمة المقل. واعطلى للانسان حرية التأمل 
والتدبر , وما من امر جاء به الا كان موافقا للمقل ...وما دام الاسلام خاتم الاديان 
السماوية لم ان يكون عاما للبشرية كلها , وأن. يكون في طبيمته دتماليمه صالعا 
للانسانية في كل زمان ومكان دون مشقة ولاحرج ٠‏ ولذا كان دينا ودولة وجام بالنظم 
التي يقوم عليها المجتمع في قواعد كلية حتى ايتسع' تطبيقها مع اختلاف 
ات وبقضل هذا لم تكن الآمة الاسلامية في الحقيقة والواقع في 
حاجة الى اخن قوانيتها ونظمها من آية آمة أخرى , واتما يجب ان يكون تشريعنا 
وده هرا ساس" كل م تذيذ' بَث! االمة"لآياعلدبية في كل “بتاع الازطنوالاسلاما 
بنصوصه .ومصادره واجتهاد الفقهاء كفيل بالوقاء يكل متطليات الحياة في أزهى 
المصور ٠‏ فصلاحية الشرائع تقرر على أساس صلاحية مبادثها » وليس في شريعة 
الاسلام ميدآ واحد يمكن ان يوهم يعدم الصلاحية وهي في ميادئها النساوية من 
المساواة والحرية والمدالة وميدا الشورى ومسؤوئية الحاكم وتقييد سلطاته 
واغتباره نائيا عن الآمة .وميدا التصامن الاجتماعي ,اسبق واعمق من أي نظام 
حضاري قديم أو حديث + ولو تتيمتا الميادىم الانسانية والاجتماعية والقائونية 
التي 'يعرفها هذا العصر وعرفتها البشرية في آي عصير لوجدناها في الشريمة الاسلامية 
في احسن الصور وأكملها . دمع هذا ققد نجام الاسلام بالمبادىء الفاسة والمقاييس 
الكلية واعتسد في أحكامه الى مصادر مرنة حوت اليسر كله , ورقعت الحرج ملاحظا 
مصالح الناس واعرافهم :بل مرَاعيا أحوال الافراد أيضَا بما شرع لهم مسن رخص 
تدفع الحاجة والمشقة ومراعاة الممآلع من غمد التشريع الاسلامي * لذا اقان الشارح 
علل الاحكام ليرشدنا الى أن الحكم يتبع عله ويتقيز بتقيرها في الكثير “القالب 
وخاسة في مسائل المعاملات التي كثيرا ما تتاثر باختلاف المكان وتفير الزمان ٠‏ 
ومراعاة مصالح الناس في اسُور'مماملتهم: ام اساي في التشريع,الاشلامي, فقد توسع 
الشازع في بيان عللها ليدور الحكم مع علته وجودا وعدما « ولذا لزم أن تتاثر هذه 
الاحكام بالبيئة وتغير الازمان فتتبدل تبما لذلك في تطاق القواعد. العامة للتشريع 
ودون خروج “على تصوعنه + وعندا تارب المصالح تقندم المصلحسة العامة على 
المصلحة الغاصة ويدفع الضرر الاكير بالضيزز الادنى + 


يكنا 


وين أجل ذلك لم يتناول القسرآن وهو المصدر الاسلي بالتفصيل احكام 
المعاملات المالية والجتائية والدولية والقضائية:وما شابه ذلك مما يتفين بتطور 
البيئة ويتأثر باختلاف النظم , كما انه لم يتناول الجزئيات في كثير مسن الاجكام 
غير العباذات والاحوال الشخصية والمواريث وكذلك السنة فان منها با جام عابا لا 
يختص بزمان ولا بواقمة : ومنها ما يختص بوقت ويرتبط ببيئة » ومن ذلك ما صدر 
عن الرسول باعتبار رياسته العامة لجماعة المسلمين لأن مثل ذلك بني على المصلحة 
القائمة في عصرء (71) ولذا فان مصادر التشريع اذا دلت القرينة القاطمة هلى أنه 
تشريع روعي فيه حال البيئة فهو تشريع زمني يطبق في مثل البيئة , وان لم تقم 
القرينة القاطمة على هذا فهر تشريع هام (11) , كما أن أيا يوسف الفقيه الحنفي 
رأى ان النص المبني على عرف قائم وقت ورود النص هتفيي الحكم الناجم هنه تبعا 
لتفيير العرف , ومن القراعد المقررة في الشريمة قاعدة ( مراعاة المسالح ) وقاعدة 
( العادة محكمة ) , وقاعدة ( الضرر يزال ) وقاعدة ( المشقة تجلب التيسين ) * 


ومن مظاهر عموم دموة الاسلام وصلاحيته للتطبيق في كل غصير انه لم هات 
ينظام للحكم يفرض على جميع الازمئة ومختلف الامكنة , واثما وقف عند المبادىم 
المامة التي تصلح لكل عصير دون تمرض للتفصيلات » دما كان سكوث الشارع عن 
هذا نسيانا منه وائما كان رافة بالناس حتى يكون ولاة الاسر من المجتهدين في كل 
عصر في سمة من أن يفصلوا قوائينهم فيها على حسب ما يحقق المصالح في حدود 
أسس القرآن والسنة الصحيحة وفي نطاق قواهد الشريعة ٠‏ ومن يبس الشارع 
ورحمته بعباده جمل الكثير من النصوص محتملة لأكثى من مدلول حتى يكون مجال 
المجتهد فيها محققا لمسالح الناس من دلالات النص * 


وليس من شك في أن دينا هذا شانه وذلك منهجه يصلح للتعلبيق في كل زمان 
ومكان ويقود البشرية في كل عصورها الى ما فيه خيرها وفلاحها ما دام في ابنائه 
علماء متعررون غير متزمتين يجتهدون في ضوء النصوص والقواعد العامة للتشريع 
ملاحظين في ذلك التيسير على الناءر, ورفع العرج عنهم ٠‏ 

وما دامت شريعة الاسلام خاتم الشرائع واعمها فان بيان صلاحيتها للتطبيق 
في كل زمان ومكان يتطلب منا أن نبين اولا أن الاسلام دين ودولة » وانه جساءم 
بكل المبادىء التي تحكم الدولة وتنظمها » ووضع اسس القوانين التي ينبغي ان 
تسود الدولة الاسلامية في كل عصر ٠‏ ثم نركز ثأنيا على صلاحية التشريع الاسلامي 
لان يحكم مجتمعا متطورا ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 
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بده آولا : الاسلام دين ودولة : 


الدولة في اصطلاح القانون الدستوري والدولي العام : جماعة من الناس تقيم 
على وجه الدوام في اقليم معين وتقوم فيهسم سلطة حاكمة تتولى شؤوئهم وتدبين 
أمرهم في الداخل والخارج فالاركان التي يتحقق بها وجود الدولة وقيامها هي : 
شعب , واقليم » وسلطة حاكمة تمثل الشخصية الممنوية لهذا الشعب , واذا ما 
استكملت الدولة هذه المناسر حق لها ان تختار النظام الذي يلامئها في تدبير 
الشؤون وادارة الاعمال وفقا للنظام الذي يناسبها ٠‏ فالدولة تنشأ أولا ثم يدور 
البحث في تكييف ما يلائمها فيها من نظم ٠٠‏ أما الدولة الاسلامية فانها نشات طبقا 
لمبادىم القانون الاسلامي , وتقوم الحكومة فيها في هدي من وحي هذه المبادىم , 
فالنظام الحاكم للدولة الاسلامية والمبادىم التي يجب ان تسير عليها هذه الدولة 
أسبق وجودا في الواقع ٠‏ فالدولة الاسلامية تعتمد على قواعد أساسية وميادىم, 
اثابتة لا تختلف في جوهرها بين زمن وزمن , ولا بين مكان ومكان , ولكنها في 
أسلوبها التطبيقي قد تختلف بما يلاثم الظروف ويحقق الهدف من التشريع , وليس 
للمجتهدين النام الاحكام حتى الاجتهادية او التمديل فيها الا اذا ظهر لهم من واقع 
النضوص أو القواهد العامة أن الصواب في غير ما انتهوا اليه , كما جاءت الاحكام 
كلها في الدولة الاسلامية مرتبطة بالمفاهيم الخلقية ٠‏ 


وما الفهم الصحيح الا ان الاسلام دين ودولة ٠‏ اذ الاسلام يشير في كثير من 
النصوص الى ما لكل من الراعي والرعية من واجبات وحقوق ٠‏ كما جاءت النصوص 
بكثير من التشريمات التي تنظم الملاقات في هذا المجتمع بين الافراد » وبينهم وبين 
السلطة الحاكمة , وبين الدولة وغيرها في السلم والحرب وما يتملق بذلك من 
معاهدات 


وفكرة الدولة ظاهرة بوضوح من حادث الهجرة وما نفا عنها يقول جيب 
الاتكليزي : انه لم يحدث بالهجرة انقلاب في تصور محمد لمهمته أو شعوره بها قمن 
الوجهة الشكلية ظهرت الحركة الاسلامية بصورة جديدة , وادت الى ايجاد مجتمع 
قائم بذاته ومنظم على قواهد اساسية تحت قيادة رئيس واد ٠‏ لكن هذا لم يكن الا 
مجرد اظهار لما كان مشمرا ٠‏ فقد كانت فكرة الرسول الثابتة عن هذا اللجتمع 
الديتي الجديد الذي أقامه انه سياسيا ٠٠٠‏ فالشيم الجديد الذي حدث 
بالمدينة هو أن الجماعة الاسلامية قد انتقلت من المرحلة النظرية الى المرحلة المملية* 
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ومن الواضح أن الحق والحرية انما يميشان في ظل القزة والنظام ,"وان ,ند 
الاحكام لا يتأتى يدون سلطة , ومن هنا كان التلازم في الاسلام بين الدعوة الى الدين 
نيا غليفة الدولة حماية نشر الغرة والاشراف على تنفيئ الاحكام , 
«بالهجرة كانت يثرب مبدا الوجوة الدؤلي للمسلمين وصاز لهم بها وحدةيلها 
شمارها الغاص ونظابها الغاص وهدفها القاص ٠‏ وقيادتها الغاضة وصارت لهم 
مماهدات امن وعدم اعتدام مع جيرائهم قكملت لهم عناصر الوجود الدولي ٠‏ ففكرة 
الدولة في الاسلام لم تنشآ في المدينة واتما هي فكرة ملازنة للدهوة الاسلامية لازمة 
العمايتها وقد اصبح هذا آمرا ممروقا مشلما به من قير اللشلمين اومن المنلمين 
افيقول د فتراجرالده : ٠‏ ليس الاملام دينا فحسب ولكنه نظام سنياسي ايضا', 
ويقول د٠‏ شاحت ' ان الاطلام يمني" اكثر امن دين" انة يمثل” أيضًا نظريات قانؤنيا 
وسياسية ٠‏ وجملة القول باته تظاع كامل امن الثقافة“يكمل الدين والدولة مملنا * 
ويقول ٠‏ صار واضحا أن الاسلام لم يكن مجرد عقائد اديئنية فردية : وائما 
استوجب اقامة مجتمع مستقل 'له اسلويه الممين في الحكم ولنه قوائيتته انظمته 
العامة 2 


وما ادام الاشلام ديا وقاؤلة ولهناء الدولسة:اقواثيتها ونظمها. فيجب أن 
الاسس التي يتبغي أن تسود الدولة قي “كل “غصير , واتساع نمتوصه وقواعدم لكاقة 
القوانين والنظم : 


جاء محمد صلوات الله وسلامه عليه ينعو الى الايمان يالة واعد , ويتخكا'من 
هذا الايمان حجر الاساس لتوجيه الناس الى ذَموَء العق الهادقة الي الاصلاح 
والتقويم , حتى أصبح للمؤمنين من ايمانهم سلطان يتحكم في تصرفاتهم ويبعدهم 
جاح ل اران حر بحرا يحانم بز ارا كز كارك من الى اله 
الساهرة مبا يجمل مجتسمهم قائما على الحب والوفاء الروجي والتماون الصادق ٠‏ 
فالحياة في ضوء الاملام نظام خلقي يقوم على اشاعة"! بين آفراة المجتمع ٠,‏ 
ونظام سياسي أساسه اقامة المدل , ونظام اجتماهي 'نواته الآولى الاسرة الصالعة 
وركيزته التكافل والتراحم , ونظام أقتصادي لحمته الانتاج والعمل . وصدق الله 
المظيم (؟7) ٠‏ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقرم . + 


وعلى هذا الاساس الصلمب من غقيدة راشخة وخلق جاد امستقيم 'قامت دولة 
الاسلام قوية بالحق فياضة بالمدل محمية بسلاع الايمان * والواقغ أن المبدا' الاسناسي 


لكا 


الاسلامية 


في الاسلام آن التشريع لله خاصة لا يشاركه فيه احد , وما يقوم به المجتهدون من 
استنباط لبعض الاحكام ما هو الا استظهار لحكم الله حسب ما اداه اليه اجتهاده + 


واذا كان التشريع الاسلامي أتسى بالنظم القانونية التي تحكم المجتمع في 
ميدان الحقوق الغاصة ٠‏ الاحوال الشغصية والمدني والجنائي » وفي ميدان الحقوق 
العائة » الدولي والدستوري والاداري والمالي ٠‏ فانها جاءت في الأعم الأغلب بالقواعد 
والمبادىم الكلية دون التفاصيل والجزئيات حتى تتسع عند تطبيقها للوسائل المتطورة 
ويمكن استيمابها للازمنة المنتالية والاوطان المتباعدة مع الحفاظ على ما في الاسلام 
امن سماحة ويس ٠‏ 


جاء التشريع الاسلابي لكل ما يتعلق بتصرفات الناس ما يرجع منها الى 
العبادات المحضة , وما يرجع منها الى العادات «المعاملات وهي ما كانت لتنظيم 
علاقات الافراد والجماعات واذا كان الفقهام في المصور السابقة لم يبينوا الاحكام 
الفقهية كما هو الآن بالنسبة لفقه القانون فان هذا كان منهجهم في شتى نواجي 
العلوم والمعرفة , كما أن القضام في صدر الاسلام لم يكن في حاجة الى التخصص 
الدقيق نظرا لقلة الخصومات «التزام الناس بحكم الاسلام ٠‏ وواقع الامر أن الفقه 
الاسلامي تناول جميع النواحي التي تتطلبها الدولة سوام منها ما ينظم علاقات الآمة 
الاسلامية بالافراد الاجائب المقيمين بها آم المتعاملين مع افرادها وهو اما يسمى حديثا 
بالقانون الدولي الخاص , أم كان ينظم علاقات الأمة الاسلامية بغيرها من الأمم 
مما يسمى بالقاتون الدولي الغام ؛ ام كان ينظم العلاقات الداخلية في الآمة ماما 
كالقانون الدستوري «الاداري والمالي والجنائي آم خاصا كالاحكام المتملقة بالاسرة 
انية والتجارية دما يتملق بذلك كله من نظم المرافمات , كما أن 
احكام الفقه الاسلامي لبقت في مختلف انحام الدولة الاسلامية على اتساعها حقبة 
اكبيرة من الزمن كانت الآمة الاسلامية فيها في آوج القرة والازدهار والتقدم 
الحضاري ٠‏ 


واذا ما عقدنا موازنة عامة بين القوائين المماسرة وما يشمله الفقه الاسلامي 
من فروع قانوئية لوجدنا أنه فيما يتملق يمركز الدولة وكيانها وعلاقاتها بالدول 
الاخرى وهو ما يقابل القاثون الدولي العام تناوله كتاب الله في سورتي الأثفال 
والتوبة على وجه خاص , كما جاءت السنة بكثير من أحكامه ولنا في المماهدات التي 
عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم وما نص عليه في عقود الصلح وما أثر عن 
الصحابة اسل ومرجع ٠‏ 
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واذا كانت القوانين الحديثة اجمعت على احترام المماهدات ولو في المظهر فان 
الاسلام اسبق منها في الوفاء بالمهد صورة دممنى , والالتزام بروحه ومنطوقه يقول 
الله سبحاته (78) ٠‏ وأوفوا يمهد الله اذا عاهدتم: .وقد حاقظ: الرسول منلى الله 
عليه وسلم على الماهدات التي احترنها خصومه , أمااما نقضه الخصم ققد عاملهم 
قيها بالثل : ومن قواعد الاسلام' أن المماهدات الا تنتقضن بجدايات بض" الافزاد , 
واذا وادع المسلمون قوما من المشركين قانه لا يحل ان ياخناوا شيئا من امؤالهم الا 
بطيب أنفسهم احتراما للمهدا * 


ففقهاء المسلمين من قديم تناولوا علاقة الدولة الاسلامية بفيرها في الحرب 
والسلم ؛ وعنونوا لذلك بكتب السير والمقازي “وقد برع مغمد بن الحسن الشيائي 
ماحب أبي حنيقة فيا هذا واخرج كتابين نشي الندّمنا ‏ الي الكبَير ٠‏ والاتثر 
« السير الصفير ٠‏ مما جمل رجال القانون يعتبرونه أبا لهم . وألفوا باسمه جمعية 
خاصة تبحث ما كتبه» وقالوا عنه : أنه خليق بان يأخذ مكانه الحق بين رواد القانون 
الدولي العالميين ٠‏ كما اخرج ايضا الامام الادزاعي فقيه الشآم كتايا في السير , 
ورد هليه وناقشه في .وجهة نظره القاضي أبو.يوسف تلميذ أبي حنيفة وجميمهم بن 
فقهاء القرن الهجري الثائي ٠‏ وبالجملة فان العلاقة بين الدولة الاسلامية وغيرها 
تقوم دائما على أساس العدالة ميع المماملة بالمثل عند الغدر , كما برف الفقه 
الاسلامي حماية السنراء وممثلي الدول ومنجهم. الحصائة , كما أقر ميدأ التمايش 
السلمي ٠‏ 

ما ما يتملق بالدستوري والاداري : فان الفقهام بحثوا ذلك تحت اسم 
السياسة الشرهية والاحكام السلطانية, والامامة والغلافة ٠‏ وقد أخرج بعشهم في ذلك 
كتبا خاصة مثل السياس ةالشرعية لابن تيمية والطرق الحكيمة لابن القيم ٠‏ والاحكام 
السلطائية للماوردي وقد كان الكلام عن الغلافة ورياسة الدولة من صميم بحث 
الفقهاء فاوجبوا :ان يكون'للدولسة راس حاكم مسؤول : وان تكسون شؤون العكم 
شورى ن الأمنة في أشغاص ممثليها":: ولع تحدذ تصنو الاسلام اغين: هذه 
الغطوط المريشة ختى يتسع التطبيق لكلقطور 'مفيد نعيجة الفجازب المتعاقبة: * 


كما قر الفقه الاسلانئ. جرية المواطن في..نطاق:الحفاظ على .كيان الجماعة .. 
ومع هذا فآلزم افراد المسلمين يمبدا تابت لا يقيل التعلور .,٠‏ هو وضع الشخصض 
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المناسب في المكان المناسب فمن ولي المفضول متعمدا دون خشية الفتنة مع وجود 
الأفضل كان خائنا للاماتة . وسوت قواعد الاسلام الدستوزية بين الناس في الحقوق 
والواجبات ٠‏ وجملت آساس العكم الشورى : وتصرفات الحاكم في شؤون الرعية 
اخاضعة لرقابة الآمة , وأوجبت على الرعية طاعة الحاكم ما لم يخرج على حكم 
الشرع اذ طاعته مستمدة من طاعة الله ؤرسوله ٠‏ وممطوفة على طاعة كل مثهما 
بدليل عدم تكرار قمل اعليموا بالنسبة لأولي الامر في قوله تمالئ (70) م٠‏ أطيعوا 
الله واطيموا الول وأولي الامر متكم » ٠‏ 


واما القواتين المالية - ان الفقهاء بحثوها ضمن ابحائهم وكتاباتهم .الفقهية 
'غن الزكاة والمشور والغزاج/ وعندا بان احكام- الكثوز والركان التي في باطن 
الارض بعكم الطبيمة : بل ومنهم من أفردها. بالبحث والكتابة.كابي عبيد القاسم 
بن سلام في كتابه الاموال ٠‏ وكابي يودف الققيه الحنفي في كتايه الخراج ٠‏ ديحس 
بن آدم في كتابه ( الغراج ) أيضا ٠‏ 


فالناحية المالية والاقتصادية رضمت لها في الاسلام قواعد العدالة الاجتماعية, 
ووضحت فيها معالم الطريق في مدى حرهة الاستثمار والتملك ٠‏ فأموال الافراد 
محمية , وتملك المال وان كان حقا مطلقا فانه مقيد يبع قيود تعود على الجماعة 
بالنفع , كما آن الاموال العامة مرصودة لمصالح الأمة ومنفصلة عن ملك الحاكم ٠‏ 


والمدالة الاجتماعية في نظر الاسلام في واقع الامر مساواة انسانية ينظر فيها 
الى تمادل جميع القيم بما فيها القيمة الاقتصادية وهي على وجه الدقة تكافرء في 
الفرص وترك المواهب يمد ذلك تعمل في الحدود التي لا تتمارض مع الاهداف المليا* 
وهذه مفغرة للاسلام يزهو بها على جميع النظم الاجتماعية شرقيها وغربيها * فنظرة 
الفقه الاسلاني في الواقع تهدف الى صلاح الغرد والمجتمع , والنزعة السائدة فيه 
في النزعة الجماءية فهو يعمل غالبا على الحد مسن سلطان الفزد اذا تمارش مع 
الصالح العام . او أساء الفرد استعمال هدا“الحق "اذ القصبا مسن وضع الشريفة 
ائنا هو صالح العباد والعمل على ما فيه الحفظ لكيان مجتمعهم في جو من. الود 
والمعبة بيئما القواتين ,الوضمية كانت والسئ عهد 'قريب. تسودها الروح الفزدية 
وتنظى الى القرد باعتياره المنضر: الأهم في الحيناة لا. باغتباره جء!. سن .كل. هو 
الجداعة ٠:‏ ثم اتجهت هذه القواثين اخيرا وجهة النظر الاسلامية وهي نظرة اصلاحية 
عامة وهامة ٠‏ تبين م.افي الاسلام من حق واصالة وخلود + 


ومن مظاهر هذه النوعة الجماعية في الاسلام نزع الملكية جيرا عن صاحبها 
بالقيمة للمنافع العامة كما حدث في خلافة كل من عمر وعثمان , ومن هذا استيلاء 
الحاكم على الفائض من الاقوات بالقيمة لامداد الجنود او امداد جهة انقطع فيها 
القرت ومته استيلاء الحاكم على عمل الصائع والزارع والعامل اذ احتاج الناس الى 
اصناعته وزراعته وعمله , ومنه اجبار المحتكر على بيع ما عنده بقيمة المثل وتسعير 


السلع لصالح الجماعة + 


ومن باب مراعاة مصلحة الجماعة على حساب حق القرد ما فرشه الله في مال 
ننياء حقا للفقراء وما تفرضه الدولة عند الحاجة مسن الملممين وغيرهم من 

المواطنين ٠‏ فالاسلام وان حد حرية الاقراد في أموالهم مراعاة للصالح العام الا انه 

دون اسراف في ذلك او تضييق على آسحاب رؤوس:الاموال ولك نبالقدر الذي يكفل 

الضمان الاجتماعي ومراعاة شؤون الدولة ٠‏ ورضي الله عن الامام على ققد كتب 

لولاته يقول (3؟) ٠‏ ليكن نظرك في عمارة الارض أبلغ من نظرك في استجلاب 

الغراج , لأن ذلك لا يدرك الا بالممارة , ومن طلب الغراج من غير عمارة أخرب 
ع البلاد واهلك المياد ٠‏ > 


فهل هناك عدالة اجتماعية تفوق هذه العدالة ؟ وهل يؤجد نظام للضمان 
الاجتماعي يفوق النظام الاسلامي الذي جمل تفقة الفقرام في مال الاخنيام اذا لم 
يتسع بيت المال لنققتهم ؟ والذي جمل أفراد الاسرة الكبيرة يتضامنون في المميشة 
فاوجب النفقة بين الاقارب يلتزم القريب الوسر بتفقنةقريبه الممسر , كما جمل 
الدولة بمد ذلك مسؤولة عنهم ٠‏ 


وآما القانون الجنائي : فقد جمل الفقه الاسلامي الجناية المتممدة لا يتحمل 
مسؤوليتها غير الجاني بمد أن كانت القبيلة كلها تتحمل المسؤولية ٠‏ وتكلم الفقهاء 
عن الجريمة والعقوية ٠‏ والجرائم التي عقوبتها محددة , والجرائم التى ترك فيها 
تقديى العقوية لولاة الأمر ومن يمدهم القضاة . كما تناول الفقه الاسلابي حكم 
العفو عن الجريمة وأثر ذلك في سقوط حق المجنى عليه وحق العامة وفي سقو 
العقوية ٠‏ وبين أنه لا جريمة ولا عقوبة الا ينص ؛ ولم يجمل الفقه الاسلامي 
للنصوص الجنائية أثرا رجميا الا.ما كان تطبيقه في صالح الجاني الا الجرائم 
الغطيرة التي تمس الامن العام فقد استثناها من قاعدة عدم الرجعية ٠‏ ولم يجفل 
الفقه الاسلامي لدم أحد قضلا على دم آخر , وليس في الاسلام من هو قوق القاثونء 


للا 


وانما نص جمهور الفقهام على ان السلطان يقتص منه ان تمدى على احد أفراد 
الرعية بالقتل الممد المدوان ٠‏ 


والاسلام وان أقر عقوبة القصاص فانه لم يتغال في ذلك , وائما قصر 
المسؤولية الجنائية على الجاتي وجملها بقدر جنايتة : ومع هذا 'فقد حبب المفو الى 
النقوس ٠‏ داذا كان الثقه الاسلامي جمل خق القصامن بنفسه لآن تغليض الناس 
بغضهم من بعض من وظليفة العكام , واذا آخذت الشفقة بمض :الناس على الجاني 
عندما يقام عليه الحد فالاجدر بهم أن يتذكروا المجثى عليه والجريمة التي ازتكبها 
الجاني في حقه عدوانا . ومع هذا فان الحدود في الاسلام تدرا بالشبهات أي أن الشك 
إيفسر الصالح المتهم ٠.‏ 


كما أن الاسلام فتح باب التوبة أمام المذنبين حتى لا يفقدوا الامل في الله ثم 
في ثقة المجتمع بهم وغغرائه لهم زلتهم , فقد شرع العقر عن بعض الجرائم ٠‏ دجمله 
حق القاضي اذا راى في ذلك علاجا لنفس المجرم وشفاء لها , وعرف الفقه الاسلامي 
انظرية العود , كما حث على عدم تميين المجرم يجريمته جتى لا تستمرىم نفسه طريق 
الا 


داما القانون الخاص : فان الققهاء أولوه عناية فائقة ويخامة فيما يقابل 
القانون المدني وما تفرع منه , وقاثون المرافمات , وما يتملق بالأسرة من احكام ٠‏ 
افابانوا الحقوق والمنافع والاموال وطرق تملكها وما يتملق بذلك من التزامات 
وضمائات , وتكلموا عن الشركات وشرؤط تكوينها وما يتملق يها من احكام , 
وتكلموا عن المدين الممسر والمفلس «المماطل ٠‏ وتناولوا الشخص من ناحية اهليته 
وولايته » وما يعرض لهذه الاهلية والولاية » كما تثاولوا التضمين وهو ما يقابل 
المسزولية المدنية وتناولوا المسؤولية عن فمل الغير مما يعرف باسم مسؤولية المتبوع٠‏ 


وأفرد الغقهاء للقضاء والدعوى وطرق الاثبات'ابوايا خاصة بينوًا 'فيها نظام 
النقاشي ؛ والحدود التي يتبقسي لا يتمداها القاشي ولا المتقناضي , ونظموا 
الاجراءات القضائية ووضموا قواعد الدعوىوبينوا طرق الاثبات والطمن في الاحكام - 


وبالنسية لأحكام الاسرة فان عناية الفقهاء بها مستمرة متصلة واحكام هذا 
القسم عنيت به اكثر البلاد الاسلامية لأنه المطيق قضائيا فيها , ولمل نكوص العلماء 


لقا 


عن البحث في المعاملات المعاصرة سيبه بمدها عن مجال التطبيق الاسلامي في كثير 
من البلاد وان كنا لا ترى ذلك عذرا * 


داما الاحكام التي تغضع لها معاملات المسلمين مع غيرهم من المواطنين فقد 
نص الفقهاء على أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا الا في أمور دينهم وعباداتهم فقد 
أمرنا ان نتركهم وما يدينون + وهكذا في الغالب بالنسبة للمستامنين ه الاجائب هين 
المسلمين الذين يدخلون في بلادئا يمقد آمان » ٠‏ ومن المعلوم أن دار الاسلام, وطن 
لكل مسلم مهما اختلفت جنسيته ولا مانع اذا ما وضمت حدود سياسية بين دور 
الاسلام من اتخاذ ولي الاس احتياطات الامن التي يراها , آما بالنسبة للحربيين فقد 
عرف الفقه الاسلامي قاعدة المماملة بالمثل في كثير من الجزئيات * 


وهكذا فان شريعة الله تمني كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية , وهذا 
يتمثل في أصول الاعتقاد و. الكون والحياة والانسان . والارتباط بين كل هذه 
الحقائق غيبها وشهودها ويتمثل في اصول العكم يما فيه من الاوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والاصسول التي تقوم عليها , ويتمثل في التشريعات 
القانونية التي تتظم هذه الاوضاع , ويتمثل في قواعد الاخلاق والسلوك ؛ ويتمثل 
في الممرفة بكل جوانبها وآحوال التشاط الفكري ٠‏ 


وهكذا فقد عالج التشريع الاسلامي جميع النواجي التي تناولتها القواثين في 
المصور الحديثة , والبس كل شيء من آمور المسلمين ثوب التشريع حتى وصل الفقه 
الاسلامي بأصوله وقواعده الى بناء ضخم عظيم يمتمد على آسس قوية صالحة لتحمل 
كل جديد يمكن تطويرء واختراعه لقواعد الفقه الاسلامي ٠‏ ولذا قانه يمصادره 
وقواعده العامة قد وضع لكل شأن من شؤون البشر وتصرفاتهم اصلا يتبع وقاعدة 
يقاس عليها فهو بحق تشريع خالد لا ينبني أبدا ان يقف عند عصر ولا يقتصر على 
مكان ٠‏ ونحن واثقون من ان الفقه الاسلامي يمذاهيه المديدة والآرام المغتلفة كفيل 
بمسايرة. الحياة المتطورة ٠‏ واذا ما أجهد الفقهاء في المصر. انفسهم لمزاجهة. الحيساة 
مواجهة فملية ووضعوا كل جديد على بساط البحث خرجوا بنتائج طيبة وآمن العالم 
أجمع بصلاحية فقهنا للتطبيق في كل عصر ومكان وكفل لنا السمادة والرقي والفوز 
في الدارين + 


ايليا 


+ به ثانيا : صلاحية التشريع الاسلامي لحكم مجتمع متطور : 


التطور هو الانتقال من طون الى طوز اخر سواء اكان افضل 'مفه آم دوئة, 
ويجري التطور في الافكار المقائدية وسائر القيسم والمفاهيم , والاديا السماوية 
وعلى رأنها الاسلام لا يمتريها التطور في ذاتها بعال لارتباطها بنصوص لا تتفين , 
وانما التطور يمتري فهم الئاس لحقيقة الاحكام وغايتها: وقد يكون التطور لادخال 
ما يشوه الفكر الصحيح ويسيء اليه , كما يكون بتنقية الفكر الصحيع من هذا الذي 
أدخل. عليه ٠‏ واذا كانت في عصور الجمود والتخلف قد تسللت بعضن المقاهيم التي 
تغالف طبيمة الاسلام فانه ينبني التوجيه:الى التخلمن منها وتنقية الدين"مما الصق 
ابه مما هو غريب عنه ٠‏ وبذا يكون المفهوم من قول الرسول عسلى الله عليه وسلم فيما 
زواه ابو داود في سنته ٠‏ يبعث الله لهذه الآمة.على راس كل مائة سنة مسن يجدد 
لها دينها ٠»‏ ان التجديد المقصود في الحديث هو تغليص الدين من الشوائب التي تلسقه 
واعادتة الى اصالته + 


اوجود نظم 1 نية أو سلوكية. لم تكسن موجودة من قبل ولم يرد 
بشائها نص مباشر وليس لها اصل يمكن القياس عليه ومن المعلوم أن لله في كل 
مسألة حكما فما الطريق اذا الى معرفة أحكام هذه الانور ٠‏ لقن تناول الاصوليون 
هذه المسألة قديما بعتوان ٠‏ أفعال المباد بعد بمثة الرسل فيما لم يره به نص , ٠‏ 


جاء في التحرير (57) : ٠‏ المغمسار ان الاصل الاباحة عند جمهور الحنفية 
والشافمية » ومثله في مسلم الثبوت (14)* ويقول ابن عابدين الفقيه العنفي (18): 
٠‏ وهذا ما جرى عليه صاحب الهداية وصاحب الغائية ونقل عن شرح التحرير اثه 
اقول معتزلة البميرة وكثير مسن الشافمية وأكثر الحنفية وهو ما يقيده كلام مم 
في الاكراء » ونقل ايضا امن بمضن شراح أصوال .البزدوي انه قول: اكشر اصحابنا 
واصحاب الشاقمي ٠ ٠‏ 


ودليل هذا القول من المنقول قوله تعالى (50) : ٠‏ قل لا اجد فيما أوحي الي 
محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة ٠‏ * فقد جعل الاصل الاباحة والتحريم 
مستشدئى , وكذلك قوله تعالى (51) ٠‏ وسغر لكم ما في السمواث ومسا في الارض 
جميعا » وكذلك اما ثبت في الصحيحين من حديث سعد ابن ابي وقاص عسن النبي 


م 


صلى الله عليه وسلم قال ؛ ه ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيم فجرم على 
السائل من أجل مسألته » واخرج الترمذي وابن ماجة عن سلمان الفارسي قال : 
سئل رسول الله عن بعض المطمومات فقال : ٠‏ الحلال ما احله. الله في كتايه والحرام 
ما حرمه ,وما سكث منه فهو مما مفى نه » وقد أشرج البزار والحاكم وصحجه .من 
حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.: « ما.احل الله في كتايه 
فهو حرام وما سكت عنه فهر عفو فاقيلوا من الله مافيته فان الله لم يكن لينسى 
شيئا » وتلا « وما كان ربك نسيا ٠ ٠‏ كما أخرج الدارقطني من حديث ابي ثملبة 
مرفوعا أن الله فرض فرائض فلا تضيموها وحد حدودا فلا تمتدوها وسكت عن 
أشيام رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها » ٠‏ 


ومن الأدلة المقلية الدالة على ان الاصل فيما سكت عنه الشارع بعد بمثة 
الرسل مما ينتفع به الاباجة أنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطما ولا هلى 
المنتفع فوجب الا يمنع , ومما يدل على ذلك أيضا ان الله خلق الاشيام لحكمة ولا 
بد أن تكون هي الانتفاع (73) * 


وممن انتصر لذلك المرجوم الشيخ الخضري اذ يقول : والحق:اصالة. الاباحة 
قيما ليس فيه نص من الافمال النافمة » لآن التكليْف يدون بيان تكليف بما لا يطاق» 
واستدل من جهة الشرع بقوله تعالى (78) ٠‏ وما.كان الله ليضل'قوما يعد.ان هداهم 
حتى يبين لهم ما يتقون » على مغنى أن الله لا يدخل قوما في الضلالة والمفصية بعد 
التوحيد والاسلام حتى يبين لهم المماصي وموجبات الضلالة ٠‏ 


ولما كانت نظرة الشارع كما يرى كثير من الفقهاء على ما-بينا. متجهة الى ان 
المسكوت عنه يبقى مباحا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرء السؤال وينهي عنه 
حرصا على قلة التكاليف على الأمة , وقد اورد الشاطبي (4؟) فصلا حافلا يما يبين 
روح الشريعة من الحرص على عدم الاسئلة فيما لم جرد فيه نص ليخول الشارع دون 
ورود تكاليف قد يشق على الناس امتثالها والاتيان بها , لأن عدم الوروه لا يقتي 
التكليف فيبقى المسكوت عنه مباحا دون تكليف ٠‏ 


غير انه لا بد من التنبيه الى ناحية لا ينبفي اغفالها , فان الشريمة الاسلامية 


لا تلزم الفقهاء بنصوص محددة معينة بحيث لا يمكن ان يغرجوا عن نطاقها في 
استنياطهم.فيما يقع من الاحداث التي لم يرد نص مباشر بها أو يمكن القياس عليه 


عم 


اوجرب 


اتطبيق 
الشريعة 
الاسلامية 


تناهية والوقائع غير متناهية , واتما أفسح لهم المجال في الاجتهاد 
والتقصي في الاستنباط تحت اشراف قراعد معينة من الشريمة الاسلامية ٠‏ براسطتها 


والاسلام بقواعده ومنها المرف والمصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذرائع 
ولتَصّادرَه أوسعةمفاقيم:'نصوضه :هتشع بلآن يحكم _الجتممات البشرية للتطورة في 
أوضاعها وعاداتها وتقاليدها وقيمها الاجتماعية ٠‏ فالمجتمع البشري المتطور لا تقف 
افيه حياة البشر على حال واحد دون تطور لأن الحياة الانسانية حياة فكر وابداع 
واستمتاع ٠‏ فيقر الاسلام التطور الحميد ويتقيله لأنه يتقق مع حكم الشارع 
وقصده , وينبت كل تطور خبيث هدام لأنه يعيد عن قصد الشارع ومغالف 
العكمه » وقد عرفت أن الاسلام فتح للعقل مجال التقكير الجر ووجه الانسان الى 
الانتفاع يما خلق الله من كل ما من شأنه ان يصلح حاله ويسمد المجتمع في نطاق 
تصوص الشرع وقواعده العامة 


والتطور الناقع سنة الحياة وضمان استمرار سيرتها على تحو يمنع التغلف 
ويؤقر التجاح وكل جديد مستحدث ينيقي معرقة حكم الله قيه وموقف الاسلام منة 
بصورة واضحة.بينة مدعمة بالدليل عن طريق اهل الذكى من العلماء المتخصصين لأن 
الذي يطلب العلم بلا حجة مثله كما يقول الشافمي (70) : « كمثل حاطب ليل يخمل 
خزمة حطب وفيه أفمى تلدغه وهو لا يدري ٠‏ - 


ولذا فان الشارع الاسلامي اعتبر الاجتهاد وجمله مصدرا اساسيا للتمرف على 
حكم الله فيما لم يرد به نص قاطع , والكثرة الكاثرة في أحكام الفقه الاسلامي'لم 
تدل عليها نصوص قطمية فكان الاجتهاد عاملا شروريا للتعرف على حكم ما لا نص 
فيه بل وللتمرف على المقصود من التص أو للتثبت من صحته اذا كان النص من 
اسنة الأحاد +* 


والاجتهاد بالراي لا يكون صحيعا الا اذا كان الراي فيه بالطرق التي مهد 
الشرع يها وجملها امارات على الاحكام الشرعية , وباب الاجتهاد ينيقي أن يكون 
مفتوحا في كل عصر أمام من تتوافر فيه شروط الاجتهاد ٠‏ ينص ققهاء العنابلة على 
أنه لا يصح أن يغلو المصر من مجتهد لآن طريق معرفة الاحكام الشرعية انما هو 
الاجتهاد ٠‏ ديروى عن الامام علي أنه قال : ٠‏ لن تخلو الارض من قائم لله 
يمه ٠‏ (53) * 


يلا 


اؤاذااكانت رعاية مصالخ الناس ممتبرة فانه لا بد إن تتأثي الأحكام الاجتهادية 
بالبيئة وما جرى عليه العرف , وربما يقتضي هذا أن تتبدل بعض الاحكام الاجتهادية 
بتبدل المصالح وتتفير بتغير الاعراف , وتفير يعض الاحكام الى بعض أبر ممروف 
في الشريعة الاسلامية بالنسبة لبعض الاحكام الظنية مبما لتخير الملل أو لاختلاف 
الامكنة أو تفير الآزمنة / وهذا التغير.لا بد أن يكون ممن له قدرة التصرف في 
الاحكام الظنية وربطها بنصالح الناس وهو المجتهد يقول ابن عايدين الفقيه الحنفي, 
٠‏ كثير من الاحكام تختلف باختلاق الزمان.لتفين. عزف اهله أو لحديث ضرورة او 
فساد آهل الزمان بحيث لو بقي:الحكم على :ما كان عليه لزم منه المشقة والضرر 
بالناس ولغالف قزاعد الشريعة المبنية على التخفيف ورفسع الضرر ٠٠ ٠‏ وينقل, 
الزيلمي الحنفي ٠‏ ان"الاحكام قد تختلف باختلاق الازمان ». ويقول القرافي المالكي, 
د ان الجمود علئ المنقولات آبدا شلال ق.الدين وجهل: بمقاصد هلمام المسلمين 
والسلف »ومن تتيع“تضرقات الصعاية وعلئ رأسهم عمر .ين,الخطاب لوجد. الكثير 
من الاحكام التي لم يحكمها نص قد لاحظوا فيها المصالح ٠‏ فقد يدل الامام علي 
حكما يتصل بتضمين الصناع لما رأى الناس لا يحتاطون في حفظ الأمانات ٠‏ كما أصر 
عثمان بن عقان بالتقاط الابل الشالة وبيعها قاذا جاء صاحبها أغطي ثمنها « وهذا 
عم يمنع مهم الملقة 'قلوبهم لأن الله اغز الاسلام وأغناء عنهم . كما درج التايعون 
على ذلك فافتوا بجواز التسمير لما تقيزت أخلاق التجار وعللوا حكمهم .بآن الناس 
قد فجروا بما آصابهم من الجمع , وقد درج الآشة-غلى ذلك.فافتى |بى حنيفة. ومالك 
بجواز دفع الزكاة لبني هاشم . كما آفتى تلاميث الأثئة في اكثين: من المسائل, الفقهية 
بعكس ما افتى به أثمتهم تبما لما اقتضاء داقع الحياة في عصرهم ٠‏ ووضموا قاعدة 
افقهية عامة ٠‏ لا ينكر الاحكام تير الازمان » وقد اتوشع القاضي ابو يوسف 
في اغتبار المرف مصدرا تشرينيا حتى قال اذا ؤزد التض غلى 'أساس عزف مسعقي 
وقت وروده ثم تفير المرف بعد ذلك فانّ الغكم نما لتخيره ٠‏ ويقول.القرافي 
٠‏ ان جميع أبواب الفقه المخمولة على المزائد اذا تفيرت العادة 'تفيرت الاحكام في 
تلك الابواب ٠»‏ 


وقد يكون تير الاحكام ناشنا عن حَدَوَتَ أرضاع تنظينية اقتشتها أساليب 
الحياة . .ومن هذا قصر اعطاء الآمان على الوألي مع اثه كان يباح للأقرّاذ انفطاؤه'* 


وقد ترتب على ما جد في الحياة المماسرة "من علاقات وازتباطات :ونا جد في 
حياتنا من معاملات مالية ومصرفية اقتضاها التطوز مشاكل جديدة يسأل الناس 'دائما 


لذن 


وجروب 
اتطبيق 

الشريعة 

الاسلامية 


عن حكمها وموقف الاسلام منها ٠‏ ويحجم بمض الملماء عن الاجاية عنها ؛ ديهمس 
البمض أد يتجرأ فيجهر بآن مبادىء الأسلام وقراعده لا تمارظها في الجملة يمد 
تطويمها لبادىم الفقه الاسلامي ٠‏ والكثير يبادر الى القول بتحريم كل جديد 
مستحدث ٠‏ والقول بالتحريم لا يكلف القائل به جهداء وهل لو كان الأئئة الشابقون 
الجتهدون الذين عالجوا امور اللمياة في عصورَه ازاوًا تطوزات البشمع ونا جنا فيه 
في هصرنا , هل كانت تبلغ بهم الحيرة هذا الميلغ ويترددون هذا التردد ٠‏ ويقضلون 
افقهم عن داقع الحياة ؟ * 


القد ازدفر الفقه الاملامي حيتما واجه الققهامء كل ما جد في عصوزهم 
واستنبطوا حكم الله فيه بمين البصيرة واعمال الرأي واستضراغ الوسع , والرأي 
اء قضاء 'والقضاء في الامور المانة اخطن "الى دا بعيد 
وبخاصة اذا كان في امر يتملق بالتشريع واظهار حكم الله ٠‏ 


زهو عند ١‏ 


وكان الفقهاء في ذلك العصر المزدهر يقضون فيما جد عليهم يما فيه مصلحة 
الناس وما يتناسب مع البيئة لآن فقههم هو القانوت الحاكم المطبق ٠‏ ويهذا استطاعوا 
أن يواجهوا توسع دولتهم الكبير واستطاعوا أن يغلقوا لنا ثروة ققهية.واسمة , 
.وكان النقه مسايرا للحياة غير متلف عنها » وكان كل امام يتصح تايميه بأن رايه 
وفقهه غير ملزم فلم يمرقوا طريق التعصب * 


والواقع ان مسائل كثيرة في عصرنا يجتاج الناس فيها الى رأي مبريح 
اجمامي ٠‏ وما كان من الامور المستحدتة يمكن تطويعه للنظم الاسلامية واخضاعه 
الها عملنا به وما لا يمكن تطويمه متها للنقه الاسلامي بمذاهيه ولا تتسع له قواعد 
الشريمة تطرحه بميدا ونقصيه عن تظمنا ومعاملاتنا ٠‏ ومع وضع نظام اسلامي بديل 
يفني الناس عنه ولا. يكون دوته النقع . وكان رسول الله صلى الله عليه,:وسلم اذا 
بمثفقيها أو وفدا من الصحابة الى بلد من البلدان الاسلامية ٠‏ قال فيما رواء 
البخاري ومسلم وأبو داود والتربذي عن ايي هزيرة (لا؟) قال : يسروا ولا 
اتعسروا » بشروا ولا تنفروا + كما انه صلوات 
فقال فيمسا .روا البغاري ومسلم والترمذي عسسن السيدة عائعة (4؟) 
( اللهم من ولي من امن امتي شينا فشق عليهم فاشقق عليه ) ( ومن ولي مسن أمر 
امي شيئا فرفق بهم فارفق به ) 


فنا 


ونحن لو نظرنا نظرة فاحصة في مسلك الفقهاء السابقين الذي نقف عند 
آرائهم وما حكموا به في المسائل التي عرضت عليهم لما وجدناهم الا متطورين بتطور 
عصرهم ومتدقلين مع المصالح حيثما كانت ما دامت لا تخالف نصا أو اجماعا او 
قاعدة مقررة وقد كانوا لذلك موضع اعتبار أممهم وكان فقههم هو المطبق دون أن 
ايضيق: به أحد [, يمرض هبه إحاكم أو محكوم ٠"‏ 


ولا يستساغ بحال القول بأن باب الاجتهاد قد اغلق , وآن هذا العصر يغلو من 
وجود مجتهدين ؛ فلو خلا مصر من مجتهد يمكن الاستناد اليه في معرفة الاحكام وما 
جد منها خاصة لأفضى ذلك الى تمطيل الشريمة. وعدم امكان تطبيقها فيما يجد بن 
الوقائع ٠‏ ويقول الشوكاني ٠‏ ذهب جمع الى انه لا يجوز خلى الزمان من مجتهد يبين 
اللناس ما نزل اليهم بل ولا بد أن يكون في كل قطر من يقوم به الكفاية لآن الاجتهاد 
من فروض الكفاية ؛ ونقل عن الحنابلة القول بأنه لا يجوز خلو العصر من مجتهد ثم 
قال : والاجتهاد على المتآخرين اينتر وأسهل دون خلاف, ومن قصبرا فضل ال غلى بعض 
خلقه وقصر فهم الشريمة على من تقدم غصرةةافقد تجرا على الله ثم على الشريفة 
الموضوعة لكل العياذ ٠ ٠‏ 


غير أننا مقاومة للهوى أو للادعام غير الصادق الذي ينبني عليه التلبيس 
في احكام الشريمة والتضليل في عرض احكامها نرى ان يكون ذلك الاجتهاد في ظل 
الاشتراك بين اولي الامر من العلمام مما يسمى اجتهادا جماغيا ٠‏ 


واذا كان المسلمون في واقع الامر يتغلقون بالدين ويتطلمون الى تطبيق 
أحكامه لعلمهم بأنه دين مساير لمصالح الناس وانه يهدف الى اسمادهم وتوفين أسباب 
الفلاح لهم والتقدم في جميع الميادين ٠‏ فان اظهار حكم الله بنظر المجتهدين المغلصين 
الدينهم العاملين بشوؤن الحياة والمقدرين لمصالح الناس أصبح مطلبا ملحا وضرورة 
تتطلبها مصلحة مجتممنا الاسلاني » ومن المسلم به أن مبادىم الاسلام حيوية ومرئة 
أطلقت سراح الفكر الانسائي ووجهته الى التأمل والاخذ بأسباب الكمال مما يقطع 
يأن الجمود الحضاري يتمازض نع روح التشزيع الاسلاني وفلسفته الطلموح المتوثبة 
الى حياة سفيدة في ظل نظام خلقي رفيع تبقى معه شخصية الاسلام مغميزة لا تقبل 
الذوبان والتلاشي في شخصية أي تشريع آخر ٠‏ 


نا 


اوجرب 
اتطبيق 

الشريعة 

الاسلامية 


غير أن تحكم الاستمار في البلاد الاسلامية :الذي نتج عته الضمف السياسي 
والتغلف الاقتصادي والاجتمامي واضماف شوكة المسلمين بابمادهم عن أحكام الدين 
في كثير من الأقطار الاسلامية وتوجيههم الى .ادخيرادالقواتين القريبة سن البيئة 
والمتباينة في الجملة مع المقيدة . وحتى الالح متهنا الذي لا يغرج عن زوح 
الشريعة الاسلامية وتتسع له احكامها وقر في اذهان الناس انها نظم اجنبية راقية لم 
اتات بها الشريمة ولم يمرفها الفقه الاملامي ولا تتسع لها قواعده حتى يهم البيض 
إن الاحتكام الى القه الاسلامي طريق التغلف وفي هذا ظلم لدينتا ومجتممنا ٠‏ وظن 
بعض الاجائب أن الاسلام سر التخلف في اليلاد الاسلامية اعتقادا منهم أن احكامه 
هي المطبقة ولو علم هؤلام واقع الامر من عدم تطبيق أحكام الاسلام كاملة في اكثر 
البلاد. الاسلامية لتقاعس العلماء .غن استنباط .آحكام .كل ما جد رلجؤم العكام تبما 
لذلك الى القواتين الاجتبية, لملموا ان الاسلام برهم من اتهامه بالتغلف بل لأدركوا 
أن سر تغلف هذه البلاد هو ما في هده البلاذ من بلبلة'فكرية" بسبب اختلاق 'الواقع 
عَنَ الممتقدات الدينية وتعلق الاقزاد بها وزفبتهم في تطبيقها : قامس الملقاء 
وتعصبهم المذهبي يقول الامام محمد عيدء : ٠‏ كان التمضب المذهبي سيب في ان اشطر 
العوام والحكام الى ترك الاحكام الشرعية ولجاوا الى غيرها 6 (58) + 


ويقول : يجب على الملماء ان يعرفوا حال العصر والزمان ٠‏ ويصيقوا عليه 
الاحكام بصورة يمكن للناس اتباعها ٠٠٠‏ ولأن علماء الشريمة الاسلامية نهضوا 
بواجباتهم على مر العصور واجتهدوا في استنياط الاحكام , لما كان هذا التغلف ولما 
وجدت هذه البلبلة الفكرية * 


ولو نظرنا الى تاريخ سلفنا الصالح حين كانت تطبق أحكام الا-لام في كل 
شيء وحين كان المجتهدون يتايمون الاجتهاد من واقع المصادر الشرعية وروح التشريع 
بعيدين عن الجمود الفكري والارتكان الى التقليد الصرف . وحين كان الافراد 
يلتزمون في سلوكهم. وتصرفاتهم :تعاليم :الاسلام: لقربها_منننوسهم:ولتيسيزها :يور 
حياتهم لوجدنا أن الأمة الاسلامية كانت لها الصدارة في الرقي العضاري - 


لقا 


بدا حضرات السادة: : كيف تستطيع آن انبشى. بالاسلام وندهو الشموب 
والافراد الى اتباعه وننادي يآنه تشريع عام صالح لكل زمان ومكان ؛ وانه جام يكل 
فروع القوانين التي تحتاج لها البشرية لتنظيم الحيباة وليس في مظهرنا وتصرفاتنا 
أفرادا اد جماعات ما يتفق مع ذلك , بل ونلجا فيما نحتكم اليه الى قوانين غير 
اسلامية بل يغالف بعضها ما يقضي به الاسلام مع ان تطبيق الاحكام الاسلامية 
امي الزاسي لا اختيار فيه , وقد وصف الله مين لم يحكم بما انزل الله 
بالكفر والظلم والفسق ٠‏ ويقول الله تعالى ٠ : )١(‏ ومن لم يكم ما انزّل الله 
فاولئك هم الكافرون ٠ )1(  »‏ ومن لم يحكم بما انزل الله قاولئك هم الظالمون » 
- ويقول (47) : ٠‏ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ٠‏ + 


اما دمدا“نؤمن:بقدسية هذه النصوص وصدقها. فلم .ثقبل ‏ حكاما ومحكومين ت 
أن يبقى هذا الوضع الذي جام نتيجة الاستممار السابق بمد أن تخلصنا منه وعادت 
السيادة لنا في ديارنا حرة طليقة ١٠؟‏ ورحم الله الامام جمفر الصادق فقد الزم دعاة 
الغير وقادة الاسلاح بان تكون اعمالهم مظهر ,سدق لاقوالهم لان الناس من شاتهم 
أن ينظروا اعمال من يدمرنهم الى الخيى اذ الاقوال الغاليية عن الممل من جهة 
قائلها تدعى الناس الى عدم الاعتداد بها ٠‏ ولذا فائه لما قال لأصحابه في وصيته 
٠‏ وآن تكونوا لنا دماة صآمتين ٠‏ و مَالَرْه كين ندَّهو و نعن"صانتون ل قال": 
٠‏ تملمون بأوامر الدين وتجتنبون نواهيه وتعاملون الناس بالصدق والمدل وتؤدون 
الأمائات وتأمرون بالممروف وتنهون عن المذكن ولا يطلع الئاس منكم الا' على خين 
فاذا رأوا ما أنتم عليه هلموا قضل ما عندنا , (88) ٠‏ 


+ حضرات السادة : 


انتظار الفرج من الله عبادة . وهو ايضا مسايرة لناموش الحياة في الطلب 
والصبر دون يأس ولا ضشجر ٠‏ فالأمل والرجاء من صفات المؤمئين * فالشرع 
الاسلامي من مقاضدَه مقاومة القساة والتخلف والنهوض باللمنين الى ازقى المستويات 
في نطاق الغلق الاسلامي الحميد . والفقيدة الي اسس 'عليها هذا الدين' « وبهذا 
يكون الفقه: الاسلامي ,مسايرا للحياة المستقيمة المتماوثة الرشيدة ٠‏ وعتد 
العالم أجمع بصلاحية فقهنا للتطبيق في كل عصر وان لاقف حي لاك كن 


١ 


ازمان ومكان ٠‏ ويتبين الجميع أن الفقه الاسلامي لا ينفصل عن الحياة وأنه يمل 
بمبادئه واسسه الصلاحية التامة لمسايرة حياة فاضلة رشيدة ٠‏ 


فالاسلام دين ونظام سياسي يا. المؤمنين الصالحين الى احسن الاوضاع 
وأنفمها ٠‏ يقول الله تمالى (46) : « كنتم خير آأمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
اوتنهون عن المنكر » ٠‏ والدولة في الاسلام آداة لتنقيذ الحكم الاسلامي فهي السلطة 


التي تحمي الاحكام وترعاها وتلزم الناس بها . ولو تقاعست الدولة عن ذلكافائها 
تفقد مبررات وجودها الشرعي + 


ولذا فاننا نناشد المسؤولين في كل وطن اسلامي ان يجمموا الملماء التخصصين 
ديهيئوا لهم طريق التفرغ الكامل للمكوف على التمرف على حكم كل جديد والنظن 
في كل حكم اجتهادي يحتاج تطبيقه الى نظر اجتهادي في ضرم البيئة والمضلحة دون 
تسغير الفقه لحضارة المصر وانما بتطوير حضارة العصر الى فا يجملها خاضفة 
القواعد الشرع ولا بد لذلك من أن يقف النفوذ والسلطان بجانب الملماء وأن ترصد 
الاموال لذلك , فالمال عصب كل شيم , وأن يصحب الملم الممل * 


والحق فقد بدات تباشير الغير تظهر » فنصت اكثر دساتيْرٌ الدؤل الاسلاميةا 
على أن التشريع الاسلامي مصدر رئيسي للقوائين أو المصدر الرئيسي .كما بداث 
'كثير من الدول ومنها مصر في تقتين أحكام الفقه الاسلامي المدنية والجنائية والدولية 
وغيرها من مختلف النواحي القانونية ٠‏ وفق الله الآمة الاسلامية شمويها وحكامها 
وعلماءه ادرجال الفكر والقلم فيها الى جمع الكلمة على الالتزام يحكم الله وبتيسير 
ذلك للناس اتباعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قيما رواء البغاري وغيره : 
يسروا ولا تمسروا , بشروا ولا تنفروا » أن ما عند الله خير لكم ان كنتم تعلمون, 
ربنا لا تزغ قلوبنا بمد اذ هديتنا ٠‏ وهب لنا من لدئك رحمة انك انت الوفاب + 


د معمد سلام مدكور 
رئيس قسم الشريعة بكلية حقوق القاهرة 


ندا 


(0) سورة الاسراء آية (6) + 


)48 سورة الزخرف * 


00 
(4) سررة الصف 

(0) :16 سورة الف * 
3١ )(‏ الستعيرت + 

١ 0‏ الأمراف ل 

6 الامراف م 

© الامراف + 

0007 6ه الامراف + 
0 02 
09 2 سررة سيا 
(05) .اول سورة القرقان + 
).4 شررة الست + 
قم 

لذن 
9 علا اسار 


(1) دده لي العاكم من انى ين مالك في العسيث الصحيح » أنا سابل العرب وسهِيب سايق 
التروم ٠‏ .وسليبا سايق القرس . دميلل بابق البيعة # سن المأسع السع شرع 
المزيزي + 7س ٠55‏ 

(06) سيرة اين فصر تج سن علا 7 296 - 

)اكد ليرفا 

(71) انظر الاحكام في تمييز القاوى من الاحكام عن 57 . القروق للقرال ج 1س 3-0 م 

(55) انظر ميلة القاتون والاقتصاد ستة 60 بحث النضيلة الشيخ هيد الرهاب خلاف ( مصادر 
التشرهم الاسلاس أمرنة ) * 


يننا 


والاساية 

9١ 0‏ السلء 

(4) 9 النساء + 

(50) انظ كتاب منامج الاجتهاد في الاسلام بج 5 اسن 668 تطيع جاسمة الكريث سنة 1896 ٠‏ 

000 

زم منسقء 

م متسياة 

(0 ما الاتسارء 

. الجاعية‎ 1١ )( 

(51) انظر الاباحة عند الاسولييا. والفقهاء : من 

٠6 0‏ التريةء 

74 الرافقك نج عراس كفلا 

١ )00[‏ أنطر نافع الامتهلد جاع سن 6 طبع جاسة الريك 8906م + 

(79). انظر متامج الاجتهاد في الاسلام م ؟ عن 411 طبع جامعة الكريت + 

(00). الجامع الصفير للسيرطي + ١‏ سن 768 - 

(2) الجابع الصفير ج + سن -4ى م 

(59) ومن الثايت تاريفيا ان القرانين الاددبية نقلت الى مسري مهد الغديري استاغيل » داته 
كان عرد أن يضع لمسر مجمرعات تدريمية ماخرذة مت الدريمة ونذاهب الققه الاسلاس 

المغنتلقة , وقد طلب من علماء الأزهر ان يضمرا هذه المجاميع . دلكتهم رفضوا أجابة طليه لآن. 

بالتعسب المذهبي متمهم مسن أن يتماوثرا هلى اظهار الشريعة في اجمل صبورة ٠٠0‏ انظر 
٠‏ الاسلام بين جهل ابنائه دعجز ملمائه » للمرحوم عيد القادر عردة ص 79 ل سسنة 1641م 
ديقول ابر الاملى المردودي « القارن الاسلامي رطرق تتطيله » سن 179 : دخلت اكثر 
شسعوبنا في العالم لي عبردية مباشرة لدول الغرب خير الاسلامية ننيجة ما نحن فيه من جمرد * 
ديقول الامير شكيب ارسلان من 17 من كتايه ٠‏ لماذا تجر المسلمون وماذا تقدم هرهم , عل 
سنة +167 م ؛ من أكبر هوامل اتحطاط المسلمين الجمرد على القديم , أن ائة الاسلام 


لكا ماود 


هم الفئة الجابدة ٠‏ 
() الاستوفء 
(له) اقاثية 


افا ولاه 
(45) منامج الاجتهاد في الاسلام ب ؟ سس 736 طبع جامعة الكريت + 
(44). آي 1١‏ سررة آل عبران ٠‏ 


يننا 


